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أحمد زين الدين

وكان الراحل . الفرنسية أو بلغة أوروبية أخرى عرف بعض القرّاء العرب كتابات عاموس عوز،بعدما طالعوھا با�نكليزية أو
 رواياته عن عاماً كتاباً عن ھذا الروائي ا�سرائيلي الذائع الصيت، ملخّصاً معظم غالب ھلسا وضع قبل أكثر من خمسة عشر

اموس عوز Q سيما كذلك تردّد اسم ع. محدود لكنھا لم تنُشر اQ في شكل» حنة وميخائيل«وترُجمت في مصر روايته . ا�نكليزية
 مل ھذا الجدالجداQً في ا�وساط ا�دبية دار حول إمكان نشر، أو عدم نشر كتبه، وح في القاھرة، الصيف الماضي، بحيث أثار

قصة عن الحب «ترجمة عربية، وھي  رواية لعاموس عوز في» منشورات الجمل«اليوم نشرت . كالعادة أصداء المواقف السياسية
رواية Q تعُدّ ا�ضخم . ايمالترجمة عن العبرية الكاتب الفلسطيني جميل غن في ما يزيد عن سبعمئة وستين صفحة، وأنجز« والظ_م

ن عملية استرجاع أكثر تعقيداً م ، إQّ أنھا)ا�وتوبيوغرافيا(رواية تقترب من السيرة الذاتية . ا�ھم وا�كثر فنية فحسب، بل
 يتابع الروائي سياقاتھا. منمنمةبعثرة عناصر الواقع، ورصد التفاصيل الصغيرة ال إنھا عمل تخييلي يعيد. للذكريات الذاتية والعائلية

المتطاولة  وي_حق التداعيات .يفكك كل عبارة، ويتأمّل كل حركة، ويستطرد ويتخيل ويھلوس. وانعطافاتھا والتواءاتھا
لى ورشته الروائية، يدُخل القارئ إلى فضائه، إ. الغامضة والزوايا المنسية والمستفيضة، كما ي_حق ا�شكال المضيئة وا�طياف

مادته . _عب بألفاظھاوتركيبھا والت أدواتھا وطرائق تركيبھا، وكيفية عقد عُرى أحداثھا، وكيفية تجميعھا وتوزيعھا يعرّفه على
شعر، حوار مع عمته سونيا، ومقاطع من كتب، وروايات، وأبيات من ال ا�وّلية ألبومات قديمة لصور العائلة، ومقاطع من

ما يستعيد مقاطع فإن وھو إذ يعيد ھندسة روايته،. وقصص أطفال، وأحاديث متفرقة ما زالت عالقة في الذاكرة وحكايات أسطورية،
_قة المثلثة بين وھو إذ يكرّر صورة الع. وفي ضوء جديد في كل مرة يستعيدھا بطريقة جديدة. وأزمنة على شكل Qزمة موسيقية

آثار  و من بعضوعاموس في تحليله لكتابة القصة، وكل قصة Q تخل. إليھا بمنظار أبوّته اليوم ا�ب وا�بن وا�م، إنما ينظر
لعمل اQختباري، القصة الحقةّ ھي ھذا ا. الكاتب صاحبھا، يجد أن العمل القصصي ليس اعترافاً، وليس استراق النظر إلى أسرار

يعوّل  إن كان المؤلف Q وھذا التمازج ھو بين الواقعي والفعلي، والمحتمل والمفترض، Q سيما .إعادة التركيب والتفكيك والتنقية
نفھا في كثير وإذا كانت ھذه الرواية تكت. وتخمينات في روايته إQّ على أمشاج من ذاكرة ملتبسة وغامضة، ومن أقاويل وإشاعات

 وعليه، يدعو. راغھاعاموس عوز يعيد ترميمھا بوضع احتماQت وتقريبات وافتراضات تسدّ ف من المواضع فجوات وثغرات، فإنّ 
فعل . ب والقارئ نفسهالمساحة التي بين المكتو عاموس القارئ إلى أن يتعامل ليس مع المساحة التي بين المكتوب والمؤلف، بل مع

التي  سوخ الداخليةوخفاياه، وإنما يفضح أسرار القارئ المخزية التي يخاف أن يفشيھا، والم القراءة ھنا Q يكشف أسرار الكاتب
.يخشى أن يظُھرھا إلى النور

اQحت_ل  وزموبوليتية إباّناليومية لعائلته وسائر العائ_ت اليھودية في القدس، القدس الك يصنع عوز مادته الروائية من نسيج الحياة
راسيھا وأسرّتھا المنازل، قاعاتھا ومقاعدھا وك البريطاني لفلسطين، من تفاصيل دقيقة ومنمنمات تصويرية معبرّة، من تأمّل

ف الكتب وكذلك من طريقة رص. وأشكال الكؤوس وا�قداح وطعم المشروبات والسوائل من روائح الطعام والمطابخ،. وأغطيتھا
ءات الفارغة ومن النزوات واQدّعا من اللھجات واللغات والنبرات،. رفوف المكتبات وألوان أغلفتھا وسماكتھا وعناوينھا على

يته، في زمان السديم الملفوف بالتھكّم والسخرية السوداء، يبني عوز روا من كل ھذا. والنقاشات والمخاوف وا�ح_م المُجھَضة
وفي . ض الفلسطينيةا�ر لحظة إرساء دعائم الدولة ا�سرائيلية على. ومصيري في حياة الشعبين اليھودي والعربي تاريخي حاسم

رواية سريعة العطب، مكان ھو القدس التي نكتشفھا في ال .مكان ذي خصوصية وحساسية فائقتين، وبؤرة نزاع تاريخي وسياسي
 ة من كل المدنالقدس ا�كثر ھشاشة وا�كثر ھلعاً وبلبل. حدود تفصل بين اليھود والعرب سريعة اQلتھاب �نھا تقف على

.الفلسطينية ا�خرى

عرب ويھود

 بل إنّ . اليھودالرواية لماماً، من خ_ل زيارات أو لقاءات عابرة بين السكان العرب و الجانب العربي من القدس نتعرّف اليه في
وه من المھاجرين اليھود ا�وائل وما حمل ا|خر العربي ينُظر إليه من خ_ل اليھودي، الذي يھجس به عوز، وھو يصف حياة

ي وفد ومن خ_ل سيرة عائلته الت. عق_نيةٍ وخرافاتٍ، ومن اعتدالٍ وشطط عادات وطقوس دينية ومن صبواتٍ ورؤى، ومن
شرية وثقافية كروافد ب من أوديسا الروسية، وجناحھا ا�مومي من بولندا، يروي عاموس حياة ط_ئع المستوطنين جناحھا ا�بوي

يرة وتطلعّات متفائلة لبناء عقليات وحساسيات مختلفة وذكريات مر فھم يحملون. متنوعة ومتباينة تصبّ كلھا في البحر الفلسطيني
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المؤلفين  ندمعروفة ع» تيمة«على معظمھم التوجس والشعور بالخوف، وتطاردھم ذكرى اQضطھاد، وھذه  وإذ يغلب. بلد مستقل
تعبرّ الرواية عن و. الحضارات وشراكھا وھوامشھا اليھود جميعاً ب_ استثناء، فإننا نكتشف كيف أنّ اليھودي عالق بين أحابيل

نفسه  كان ا�ب الذي يصر على أQ يتعلم الولد الذي كانه عاموس إQ اللغة العبرية التي محاولة الخ_ص من خ_ل والد الكاتب،
ه وأصدقاءه بلغة المواقف الصعبة، زوجت وكان يحاور في كثير من ا�حيان، خصوصاً في. يجد صعوبة احياناً في التلفظ بھا

عاطفية والثقافية التي على الفروق والتجاذبات ال» قصة عن الحب والظ_م«رواية  ونتعرف في. ا�يديش، لغة ا�شكناز ا�وروبيين
�رث الثقافي الذي واحد، وعن ا وھذه الفروق ناجمة عن الوضعية الطبقية المختلفة لكل. حياة اليھود ا�وائل في فلسطين غلفت

 -بطال الرواية والشعورية كانت تشكل الخبرة ا�ساسية في حياة أ وھذه الفروق السلوكية والعقلية. حمله من موطنه ا�صلي
.تشكيل عقدھم النفسية السيرة، وتساھم في

بقة عن شرق التي جاءت من شمال شرقي اوروبا محمّلة بمفاھيم مس وأطرف نموذج نصادفه في الرواية، ھو نموذج الجدة شلوميت
، فإننا نلمس من خ_ل ووسواسھا وإذ يلج الروائي في صفحات رائعة إلى دھاليز الحياة الشخصية لجدّته. بالميكروبات اوسط مملوء

ويمثل ھذا . _سيكياQستشراقية عن الب_د التي نشرھا اQستشراق الك ممارستھا طقوس النظافة المفرطة، مدى تأثرّھا بالصورة
حاول وضع حدود لذلك ت .عند الجدة مخاوف عميقة وملتبسة عن محيط شرقي، بقدر ما ھو ملوث، فھو فاتن ومغرٍ  الھوس بالنظافة

جسدي فحسب، بل الضرب من ضروب العُصاب Q يعبّر عن البعد ال وھذا. بينھا وبينه لتمنع نفسھا من اQنزQق واQنجذاب إليه
.الثقافي عن البعد الحضاري

(ياً أحادياً، وليس نسخاً مكررة ومنسوخة، أو نمطاً أصل اليھودي في رواية عاموس متعدد ا�عماق والھويات، ليس نموذجاً 
Prototype(يختلف بين عق. العربي على تبسيطه وتوحيده ونمذجته ، كما درج العقل Q ا�شكيناز  ليةاليھودي في الرواية

افية وروحه الحضارية بمرجعياته وجذوره الثق والسفارديم، بين الصھيوني وغير الصھيوني فحسب، بل يختلف الواحد عن ا|خر
 بعضھم اعتبرھا. نفصورة إسرائيل لم تكن دائماً واحدة في ذھن ا�سرائيليي. الجديدة وتجاربه الحياتية، وبنظرته إلى ا�رض

ريد أن يقوله او مطلق، أو دولة أممية، ما ي جديداً، وا|خرون بلداً يشبه بلداً اوروبياً، وبعضھم دولة ذات استق_ل ذاتي» غيتو«
 ا كان ثمرةجوھر إسرائيل لم يكن تنفيذاً لخطة موحّدة جاھزة عن سابق تصور، إنم ، ان»الس_م ا|ن«عوز أحد مؤسسي تيار 

ة في اختيارھا والرواي. ليونته، من جھة أخرى التفاعل بين اليھود وإمكاناتھم من جھة، واحتكاكھم مع ص_بة محيطھم العربي او
وھذه  ، ھذه الحيوية،في أعوام عمره ا�ولى، إنما يجعل قارئه يفتتن بھذه ا�رادة الفوQذية لحظة نشوء الدولة التي كان عوز اثناءھا

يزيل في روايته  بل ھو يحاول أن. وركائزھا القوية الھ_مية من الثقافات وا�ذواق وا|راء التي انصھرت كلھا لترسي دعائم الدولة
لمثقفين وكتاب  حلوالعالم، بأن إسرائيل تقوم على القوة العسكرية، مقدّماً صورة أخرى عن خلية ن الفكرة الدارجة عند الغربيين

طلعون إلى ھؤQء الذين تنوعت مشاربھم، إنما يت. المجازر وشعراء يحلمون بإقامة دولة تحميھم من غائلة اQضطھاد، ومن ذكرى
عبرية حية  ي ظل لغةالجديدة في فلسطين، وھم يصنعون بأشعارھم وكتبھم وخياQتھم دولة طوباوية، ف بناء ثقافة م_ئمة لحياتھم

ح التي تطرد ونقائھا روح الدولة الجديدة، الرو وعصرية، منزّھة عن أي شائبة، عبرية خالصة نقية وجوھرية، تمثلّ بصفائھا
والد عاموس، الى  نيا،وھذا ا�مر دفع لو. التي حملھا المھاجرون، ولوّنت ثقافتھم وألسنتھم بألوانھا الفاسد من ا�فكار والقيم وا|راء

ف عم عاموس قد ربط بين وكان البروفسور يوس. غريبة عنه أن يفرض على ابنه أQ يتعلم إQ العبرية، خشية تلوثه بلغة أو ثقافة
اً لغوياً، فللتخاصم انفصام وھذه ا|فة اللغوية نراھا في عائلة عاموس. الثقافية والروحانية المواكبة لھا حلم الدولة، وحلم النھضة

.والبذيء، لغة أخرى، كما للثقافة لغتھا لغته، والتعامل اليومي لغته، والك_م المعيب والمخجل

 ي كان اقامھا أبوه فييعيش في مملكة الكتب الت. الطفولة التي تمتد وسع اجزاء الرواية وفي ظل ھذا المناخ يعيش عاموس الطفل،
أوراقھا ورائحة  حبرھا أو عفن فھو مفتون بالكتب وأشكالھا وتراصفھا وعبق. منزله الضيق، وكانت تتقاطع مع مسار حياته

.الذي تصنعه من حولھا مفتون بغابة الكلمات والعالم السحري الخفي. طباعتھا

ا�م المنتحرة

القدس  ت رحالھا في، وتمثل عائلة عاموس الصغيرة التي حطّ »كيرم افراھام«المتواضع في حي  تنفتح الرواية على منزل عاموس
قرية اليھودية، ويكره الرومنطيقية القومية، ومؤمن بالعب لحُمة الرواية، فا�ب الذي جاء من اوديسا صھيوني يميني مشبع با�فكار

أما ا�م فقد كانت  .اعوينتابه على رغم ثقافته، ھيجان واندف. ويتمنى أن يجدد الروح العبرية الثقافية الكھنة ومواعظھم الكاذبة،
حياته، انتھى الرجل  وك_ھما خابت. تؤلف القصائد الغنائية رومنطيقية منطوية على نفسھا، سودواية، كسيرة الجناح، وتحلم بأن

كريات ا�بادة ذ وأن تضع ا�م حداً لحياتھا الكئيبة الناجمة عن ع_قة زوجية غير متوازنة، وعن وطأة بأن يظل موظفاً صغيراً،
اة دقيقة لقواعد الكامل لنظام اجتماعي تراتبي، وعلى مراع وقد أنشأ الوالدان ولدھما على الخضوع. التي طاولت أھلھا في بولندا

.ثم في الكتابة اQلتزام المفروض أن يحرر مخيلته، ليبتكر عالمه الخاص الذي وجد ذروته في القراءة، ودفعه ھذا. ا�تيكيت

ما القدس ببيوتھا وأزقتھا وا�ربعينات من القرن الماضي، Q سي في الرواية تنبعث روائح الحياة اليومية في فلسطين الث_ثينات
انھا . رفة المضاءةالغنية المت القدس الفقيرة المھملة المكتظة بالسكان، والقدس. محالھا وروائح بيوتھا وطعامھا ومقاھيھا وواجھات

ويختلفون حول مآلھم  وأدباء يتبادلون اQتھامات ويتنافسون ويتعاركون تعج أيضاً بأع_م الثقافة اليھود من شعراء وصحافيين
واQستي_ء على  نالب_د، بين مؤيد لعقد صلح مع فلسطين وتقاسم ا�رض، ومحرض على طرد الفلسطينيي ومصيرھم في ھذه

.ممتلكاتھم
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اسبورا إلى ط_ئع، ا�بوين، وما أصابھا من نوازل ورزايا، واصفة تحول شعب الدي Q تلبث الرواية ان تتوغل متعقبة آثار س_لة
قد فاقم اضطھاد الشيوعيين و. البيوت وتعمل على المجيء إلى فلسطين، بتأثير الدعايات والتربية في المدارس اليھودية وفي تصبو

وخيبّت آمال . ته فيھارسموھا �نفسھم ارض ا�ح_م الجميلة، فوجد بعضھم ضال والنازيين لليھود في التعجيل بمجيئھم إلى ب_د
طين بفعل المجيء إلى فلس وكأنما يتحول امر. منھم، كما حصل للخالة سونيا، حالما وطأت رج_ھا أرض فلسطين بعض آخر

ة، وإنما في معظم وخبث، بصفته لب الحدث Q في ھذه الرواي الذي يدير عاموس موضوعه بذكاء وحنكة» العذاب اليھودي«خلفية 
وإذا كانت . لباً أخ_قياً مط قدرياً، ميلودرامياً يثير الشفقة على مصير اليھود، ويجعل من ھروبھم إلى فلسطين رواياته، يتحول أمراً 

لدولة اليھودية، شرعية إقامة ا: ھذا التوازن بين حقين أو شرعيتّين ثمة معضلة في تقاسم اQرض، فإن المعادلة عند عاموس ھي
. الفلسطينية وشرعية المقاومة

ايا النازية، وأمام في غرفة الم_بس، فإن ثمة يھودياً من ضح وإزاء العربي الطيب الذي مثله في الرواية رجل أنقذ الطفل عاموس
يقوله كل طرف،  مع إلى ماولعل في فلسفة عاموس الحيادية التي تست. يقف قائد عربي اكثر تعصباً منه قائد اسرائيلي متعصب،

طيني صاحب البيت أتى من وراء البحار، ليشارك الفلس حقيقة أن آخر. وتعطيه الحق في ما يقول، تكمن المأساة وتضيع الحقيقة
.رغماً عنه
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